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  .مخبر الدراسات الشرعیة والتراثیة

  

   :الملخص

تقف الإنسانیة الیوم أمام ظاهرة القتل الرحیم الذي یدعو إلى الرحمة 

شقاء فیها، ولما كانت  لا بالمریض المیؤوس من شفائه، بإزهاق روحه بطریقة یسیرة

ریعة الإسلامیة شریعة شاملة لكل الجوانب الحیاتیة، فمن أهم ما عنیت به حفظ الش

لإسلامیة، جاءت هذه الدراسة عة اد من أهم المقاصد الضروریة للشریالنفس الذي یع

للوقوف على ظاهرة القتل الرحیم، والتأصیل لمقاصد الرحمة والعدل، والموازنة بینهما 

  .لاستخلاص الحكم الشرعي المناسب

وبعد التأكید على أن ظاهرة القتل الرحیم اتخذت أبعادا متعددة، وأن مقصد 

الرحمة معتبر في الشریعة الإسلامیة ومرتكزة على العاطفة والوجدان احتاج إلى 

مقصد العدل الذي أكدته النصوص الشرعیة أیضا لضبط الحقوق وصیانتها، لكن قد 

غیر معصوم الدم وفیما لیس فیه یعتبر مقصد الرحمة في مسألة القتل بالنسبة ل

  . اعتداء على الحقوق التي كفلتها الشریعة الإسلامیة
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 .حفظ النفس. القتل الرحیم؛ مقاصد الشریعة؛ الرحمة؛ العدل: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

Today, humanity stands in front of the phenomenon of 

euthanasia, which calls for mercy to the terminally ill by taking 

his soul in an easy and unhurried manner. Since the Islamic 

Sharia is a comprehensive law for all aspects of life, one of the 

most important things I have concerned with is self-

preservation, and rooting for the purposes of mercy and justice, 

and balancing between them to derive the appropriate legal 

ruling.  

And after emphasizing that the phenomenon of euthanasia 

has taken on multiple dimensions and that the goal of mercy is 

considered in Islamic law and is based on emotion and 

conscience, it needs the goal of justice, which is also confirmed 

by Sharia texts to control and maintain rights, So it became clear 

to us that the legality of the purpose of mercy does not mean an 

infringement of the right to life as long as the person is infallible 

blood. Justice requires the protection of oneself from everything 

that oppresses it unjustly. But the purpose of mercy in the matter 

of murder may be considered in relation to the infallible blood, 

and in what is not a transgression of the rights guaranteed by 

Islamic Sharia. 

Keywords: euthanasia, Sharia Purposes, mercy, justice, oneself. 

  .مقدمة

لحمد الله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ا

ید من الأطباء والباحثین في من الظواهر التي شغلت بال العد وبعد فإن .تسلیما
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خصوصا منها الاجتماعیة والقانونیة والشرعیة، هي ظاهرة القتل مختلف المیادین، 

الرحیم التي دعا إلیها عدد من الأطباء في مختلف الدول الغربیة، بل ذهبت بعض 

تلك الدول إلى سن قوانین تتضامن مع تلك الدعوة التي أطلقها أولئك الأطباء، إما 

مرتكبیه، مما أنتج مواقف  و برفع التجریم عنأبالسماح لهم بمباشرة ذلك القتل، 

المقدسة للدین فیما و مواقف تلك المجتمعات المتدینة  متباینة حول الظاهرة، ومن ذلك

تعتبر حفظ الأنفس من  یتعلق بمسائل الإنسانیة، ومنها المجتمعات الإسلامیة التي

من و ، جب حفظها من جانبي الوجود والعدمی التي الضروریة أهم مقاصد شریعتها

توافرت نصوص  التيالعلیا التي تعنى بحفظ النفس مقاصد الرحمة والعدل؛ المقاصد 

من مقتضیات الرحمة الشفقة والإحسان والعطف  وبما أن، مقصدیتهاالشریعة على 

ولین الجانب، أوصاف اتكأ علیها المؤیدون لهذا النوع من القتل وسموه رحیما، مما 

الفعل، في حین أن مبدأ العدل الذي یوحي أن مبدأ الرحمة هو الدافع الأساسي لهذا 

ومن ذلك  یؤكد على حقوق المجتمعات والأفراد، وعدم ظلمهم أو الاعتداء علیهم،

ولو  ،ایحق لأي كان الاعتداء علیه الحق في الحیاة التي هي هبة من االله تعالى، لا

 داءتمن الشخص نفسه، ومن ذلك حرم الانتحار، وإزهاق النفس، أو تعذیبها، أو الأع

وعلیه فالموضوع یكتسي أهمیته من هذین . علیها ولو بجرح بسیط، والعقل یؤید هذا

المبدأین الأساسیین للشریعة الإسلامیة، الذین یتنازعان هذا الموضوع؛ فإذا كانت 

ان والقلب، فإن العدل منشؤه العقل والمنطق، ثم إن التشریع دالرحمة مبعثها الوج

تكریما وتفضیلا، ومیزه عن غیره من  ة الإنسان،السماوي في عمومه اعتنى بإنسانی

المخلوقات، في تجل واضح لمقاصد الرحمة والعدل التي تكفل تكریم الإنسان، قال 

نَ الطَّیِّبَاتِ تبارك و تعالى  مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّ وَلَقَدْ كَرَّ

لْنَاهُمْ  نْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً  وَفَضَّ برز تقدم ت ، وفي ضوء ما]70ء، الإسرا[ عَلَىٰ كَثِیرٍ مِّمَّ

  :التالیة الإشكالیة
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الذي یعتمد علیه المناصرون لظاهرة القتل  الرحمةانضباط مقصد في مدى  

الرحیم، ومدى تأثیر مقصد العدل في حفظ حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في 

في التأصیل لحكم القتل المقصدین الشرعیین ـــــ الرحمة والعدل ــــ  الحیاة، ومدى تكامل

، من خلال الموازنة بین تلكم المقاصد الشرعیة لهذه الظاهرة ةوبلورة النظر  الرحیم

الحكم الشرعي المناسب المستند إلى دلائل  نستشفضوئها  علىالشرعیة العلیا، التي 

  .الفقه وأصول الشریعة

  :دراسة إلى ما یليهذا وتهدف هذه ال

  .تسلیط الضوء على ظاهرة القتل الرحیم  .1

  .إبراز أهم المقاصد الشرعیة التي عنت بتكریم الإنسان  .2

  .التأصیل لمقاصد الرحمة والعدل من خلال النصوص الشرعیة  .3

 الحكم الشرعي نباطمة والعدل لاستالموازنة بین مقاصد الرح  .4

  .لمسألة القتل الرحیم

المتبع في الدراسة فهو المنهج الاستقرائي الوصفي التحلیلي؛ من  أما المنهج

خلال استقراء نصوص الشریعة المؤكدة لمقصدي الرحمة والعدل، ووصف ظاهرة 

القتل الرحیم وتلك المقاصد من خلال التعرض للمفاهیم، ثم تحلیل ما تم استقراؤه 

  .ووصفه للخروج بالنتائج والأهداف المرجوة

  :ت هذه الدراسة على ثلاثة مطالبوقد اشتملهذا 

  .في مفهوم القتل الرحیم وحكم القتل عموما: المطلب الأول

  في بیان مقاصد الرحمة والعدل في الشریعة الإسلامیة: المطلب الثاني

الحكم الشرعي للقتل الرحیم في ضوء مقاصد الرحمة والعدل : المطلب الثالث

  .في الشریعة الإسلامیة

  .مفهوم القتل الرحیم وحكم القتل عموما في: المطلب الأول 
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  "الرحیم"و " القتل"مركب وصفي من كلمتین " القتل الرحیم"مصطلح 

  .وحكمه القتل مفهوم: أولا

  .تعریف القتل  - أ

مقتولة، : مقتول، وامرأة قتیل: قتله یقتله قتلاً وتقتالاً، ورجلٌ قتیل: یقال :القتل لغة

الفعل الممیت المزهق  أنهالقرآن الكریم على  وجاء في .1أماته: وقتل فلان فلانًا أي

دًا : ومنه قوله تعالى للروح تَعَمِّ : اللعن وعلى أنه ]93النساء، [وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّ

نسَانُ مَا أَكْفَرَهُ : ومنه قوله تعالى   ].17 عبس،[ قُتِلَ الإِْ

قبه زهوق روح هو فعل في محل یتع«السیوطي بقوله  عرفه :القتل في الاصطلاح

: مبقوله، والكفوي المناويالراغب الأصفهاني، و : جماعة منهم وعرفه. 2»المقتول به

أصله إزالة الروح كالموت، لكن إذا اعتبر بفعل المتولي له، یقال قتلٌ، وإذا : القتل«

   3»وتماعتبر بفوات الحیاة یقال 

  .حكم القتل  - ب

فس وعدم تعریضها تظافرت نصوص الشریعة الإسلامیة على حمایة الأن 

إلا ما تعلق به حق شرعي  ؛التعدي علیها بالقتل أو بما دونهتحریم للهلاك و 

  .كان في قتال عدو وأ. كالحدود والقصاص

  .القتل بغیر حق شرعي الأدلة على تحریم  - ج

 ،نهى القرآن الكریم المسلمین بصیغ متعددة عن كل أشكال القتل بغیر حق 

تجاه أو أفراد مجتمعهم، أو ا، ماتجاه أولاده أو ا،بعینه أشخاصهمسواء اتجاه 

إِنَّ اللَّهَ كَانَ  ۚ◌ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ : فال تعالى؛ أي شخص آخر معصوم الدم

داً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ : وقال أیضا. ]29النساء، [ بِكُمْ رَحِیمًا وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ

وقال . ]33النساء، [ اللَّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِیماً  خَالِداً فِیهَا وَغَضِبَ 
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نْ إِمْلاَقٍ : سبحانه مَ اللَّهُ إِلاَّ  ... ۖ◌ وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم مِّ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ

مَ اللَّهُ إِلاَّ وَلاَ تَقْتُ : ، وقال عز وجل]151الأنعام، [ بِالْحَقِّ  لُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ

إِنَّهُ  ۖ◌ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ یُسْرِف فِّي الْقَتْلِ  ۗ◌ بِالْحَقِّ 

ولاََ  : صفات عباد الرحمانوذكر سبحانه أن من  ]33 ،الإسراء[ كَانَ مَنصُورًا

مَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ یَقْتُلُونَ النَّ  وَإِذْ : قال تعالىو . ]68 ،الفرقان[ فْسَ الَّتِي حَرَّ

  ]84البقرة،  [ أَخَذْنَا مِیثاَقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ 

من تردَّى من : ومن السنة ما روي أن الرسول صلى االله علیه وسلم قال 

ها خالدا مخلدا أبدا، ومن تحسَّى سُمّا جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم یتردَّى فی

أن النبي وما روي  .4نفسه فسُمّه في یده یتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فیها أبدا

الشرك باالله والسحر وقتل النفس : اجتنبوا السبع الموبقات: قال صلى االله لیه وسلم

الإشراك : الكبائر أكبرصلى االله علیه وسلم وقال . 5 ...التي حرم االله إلا بالحق

أنه صلى االله علیه وسلم  هثبت عنو  . 6 ... قتل النفس،باالله، وعقوق الوالدین، و 

إلا بإحدى ، لا یحلُ دم امرىء مسلم یشهد أنْ لا إله إلا االله وأني رسول االله: قال

لا یَحلُّ دمُ امرىءٍ مسلم : علیه الصلاة والسلام وقال. 7... النفس بالنفس،: ثلاث

، أو قَتَلَ نفساً بغیر نفس زَنَى بعد إحصانهِ  كَفَرَ بعدَ إسلامهِ، أو: بإحدى ثلاث إلاّ 

8 . أنه قال صلى االله علیه وسلم هعنو : لزوال الدنیا أهون على االله عز وجل من

وغیر ذلك من النصوص الشرعیة التي كلها تنهى . 9.سفك دم مسلم بغیر حق

كد تحریم الفعل ؤ فس المعصومة بالقتل وتمن التعرض لللأن راحة أوضمنا وتمنع

  .شرعا

 .والرحمة الرحیم معنى: ثانیا
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اسم من أسماء االله الحسنى، أثبته سبحانه في البسملة الرحیم؛ : الرحیممعنى 

مبسم االله الرحمن الرحی ویتردد كثیرا مقرونا باسمه الغفور ، الغفور الرحیم ،

 مإِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِی ۖ◌ ا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِ نَّ :أوبغیره من الأسماء، قال جل وعلا

  .بأنه صفة للقتل من الرحمة -في الموضوع  یعني – وقد ورد هنا ،]28الطور، [

قَّةُ والتَّعَطُّفُ، : الرَّحْمة« :قال بن منظور: ومعنى الرحمة في اللغة الرِّ

مْ  . رَحِمَ بعضهم بعضاً : وتَراحَمَ القومُ . تُ علیهوالمرْحَمَةُ مثله، وقد رَحِمْتُهُ وتَرَحَّ

 هُدىً ورَحْمةً لقوم یؤمنون: المغفرة؛ وقوله تعالى في وصف القرآن: والرَّحْمَةُ 

لْناه هادیاً  ؛]52الأعراف، [ رِقَّةُ القلب : والرَّحْمَةُ في بني آدم عند العرب... أَي فَصَّ

: والرحمة«: قال الطاهر بن عاشور. 10»ورزقهعَطْفُه وإِحسانه : ورَحْمَةُ االله. وعطفه

  11»اسم مصدر لصفة الراحم، وهي من صفات الإنسان

والرحمة رقة تقتضي «: قال الراغب الأصفهاني: وأما الرحمة اصطلاحا

الإحسان إلى المرحوم، وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة، وتارة في الإحسان المجرد 

فهي رقة في النفس تبعث على سوق الخیر «: قال الطاهر بن عاشور. 12»عن الرقة

لم فالرحمة تقتضي تعدیة النفع على الغیر مهما كان وإن  13»لمن تتعدى إلیه

أن الرحمة صفة تقتضي إیصال المنافع «: یقول ابن القیمو  .تطاوعه نفسه أحیانا

والمصالح إلى العبد، وإن كرهتها نفسه، وشقت علیها، فهذه هي الرحمة الحقیقیة، 

  14»رحم الناس بك من شق علیك في إیصال مصالحك، ودفع المضار عنكفأ

  .كمركب وصفي تعریف القتل الرحیم: ثالثا

القتل الرحیم، أو الموت الرحیم، أو رصاصة الرحمة، كلها عبارات تدل على 

نهاء عذاب مریض استحال شفاؤه، بواسطة أسالیب طبیة غیر إ: مر واحد وهوأ

فالقتل الرحیم أو . نسان مریض بمرض لا شفاء منهإ نه وضع حدٍ لحیاةإ. مؤلمة
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تسهیل موت أنه  :الموت الرحیم هو التعبیر الطبي العلمي المعاصر لما یعني

  . بناء على طلب مقدم من طبیبه المعالج ،الشخص المریض المیؤوس من شفائه

إذ المقصود هو طریقة القتل  ؛الملاحظ أن وصف القتل بالرحیم فیه تجوزاو 

القتل نفسه، فقد تقدم لنا في تعریف القتل بأنه إزهاق روح الإنسان وإماتته، لكن ولیس 

الطریقة التي یتم بها هذا القتل هي التي توصف بكونها عنیفة أو رحیمة، وقد أشار 

إن االله كتب الإحسان على كل  :إلى هذا المعنى الرسول صلى االله علیه وسلم بقوله

تلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة، ولیُحدَّ أحدكم شفرته، شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِ 

  15ولیرح ذبیحته

تسهیل موت «: وعرفه بأنه ،"تیسیر الموت"یوسف القرضاوي  شیخویسمیه ال

الشخص بدون ألم بسبب الرحمة لتخفیف معاناة المریض سواء بطرق فعالة أو 

ت فعالة لإنهاء حیاة بأن یتخذ الطبیب إجرآءا: ویقصد بالموت الفعال. 16»منفعلة

 أو المریض، كأن یعطي الطبیب جرعة عالیة من علاج قاتل للألم یوقف تنفسه،

یعني في هذه الحالات بتدخل . یوقف جهاز الإنعاش باعتقاده أنه لا أمل في شفائه

نهاء حیاة فیه خطوات لإ تتخذ فهو ما لا: أما تیسیر الموت المنفعل .من الطبیب

  17.أي علاج لإطالة حیاتهئه بدون إعطا أدوارهیأخذ أن  بل یترك للمرض المریض

  .في بیان مقاصد الرحمة والعدل في الشریعة الإسلامیة: المطلب الثاني

كما هو مقرر شریعة إن الشریعة الإسلامیة جاءت لتحقیق مقاصد سامیة 

علیا انتظم سلك التشریع بها، ولا یمكن تحقیق أي مناط أو استنباط أي حكم شریعي 

هذه المقاصد تحقق الكمال التشریعي للشریعة الإسلامیة؛ فهي  ،  في ضوئهاإلا

لیست مضادة أو متعارضة بقدر ما هي متكاملة، لتحقق التوازن التشریعي بعدم 

جانب على جانب، كما قرر ذلك أساطین العلم المقاصدي وعلى رأسهم أبي  طغیان

الشریعة أنها جاءت استخلص من خلال استقراء نصوص  إسحاق الشاطبي، حیث
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كما عبر عنها في  ،لتحقیق المصالح العلیا للناس وحفظها من جانبي الوجود والعدم

كتابه الموافقات في الشریعة الإسلامیة حین ذكر المقاصد لضروریة ومنها حفظ 

ما یقیم أركانها ویثبت قواعدها، : أحدهما: بأمرین والحفظ لها یكون«: النفس وقال 

ما یدرأ عنها الاختلال الواقع أو : والثاني .راعاتها من جانب الوجودوذلك عبارة عن م

  18»المتوقع فیها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم

وعلى هذا فكل الأحكام الشرعیة تكون على هذا النسق محققة الحفظ من 

لها مكملاتها من  أحدهما، على اعتبار أن هذه المقاصد الضروریة من وأ ،الجانبین

المقاصد الحاجیة أو التحسینیة كما عبر عنها الشاطبي، إلا ان هذه المقاصد یجب 

إذا أدى إلى الإخلال بأمر ضروري  یراعى حاجي أن یراعى فیها الترتیب حیث لا

هنا جاءت ومن  ولایراعى تحسیني إذا أدى إلى الإخلال بأمر ضروري أو حاجي،

على مقصدین هامین منها هنا ولنقف  المقاصد الأخلاقیة العلیا لتؤكد هذا المعنى،

   .مقصد الرحمة ومقصد العدل: هما

  .مقصد الرحمة في الشریعة الإسلامیة: أولا

سبق لنا الكلام عن معنى الرحمة كاسم الله سبحانه وكصفة أخلاقیة، إذ 

 الرحمة من الأخلاق القرآنیة العظیمة التي عني بها القرآن الكریم، لما لها من الأثرِ 

تتصدر  بها المولى سبحانه نفسه في البسملة التي في حیاة الناس، فقد وصفالبالغ 

وذلك  ،جمیع سور القرآن عدا سورة التوبة، وزیادة على ذلك، فقد نسبها إلى نفسهبها 

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ : قال تعالىف ،أهمیة مقصد الرحمة وشمولیتهللدلالة على 

 ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾: قال جل وعلاو ]. 157، 156لأعراف، [ ﴾

وقال  ].147الأنعام، [ ﴿فقل رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾: وقال سبحانه ].54الأنعام، [

﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِینَ تَابُوا : تعالى على لسان ملائكته
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وهي مهمة النبي صلى اله . ]7: غافر، الآیة[ ﴾...بَعُوا سَبِیلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِیمِ وَاتَّ 

 وقال ،]107الأنبیاء، [ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ﴾: علیه وسلم، قال تعالى

مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ  ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ : سبحانه

نَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ  : تعالىه لو قوفي  ]128التوبة، [ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ﴾ وَلَوْ  ۖ◌ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّ

وا مِنْ حَوْلِكَ  وهي من مظاهر البر . ]159آل عمران، [ كُنتَ فَظ�ا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّ

﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا : قال تعالىبالوالدین 

دٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ  :قال تعالىو . ]24الإسراء، [ رَبَّیَانِي صَغِیرًا﴾ ﴿مُحَمَّ

: متنان والمدح بقولهلإفي معرض ا اكرهوذ. ]29الفتح، [ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ﴾

بْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ  ﴿ثمَُّ كَانَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

 معرض المدح وغیر ذلك من النصوص القرآنیة وذكرتها ]18، 17البلد، [ الْمَیْمَنَةِ﴾

  .والامتنان

ترجمها الرسول صلى و أهمیة الرحمة وشمولیتها، كما حفلت نصوص السنة ب

أنه حیث روي عن عنه  ،طوار حیاتهأاالله علیه وسلم إلى واقع حیاة مثالي في جمیع 

علیه الصلاة وقال  .19إنما أنا رحمة مهداة :یاأیها الناس: قال صلى االله علیه وسلم

سعین، وأنزلَ في الأرضِ جعلَ االلهُ الرحمةَ مئةَ جزءٍ، فأمسكَ عنده تسعة وت :والسلام

جزءاً واحداً، فمن ذلك الجزء تتراحمُ الخلائقُ، حتى ترفع الدَّابة حافرها عن ولدها 

ن أومثیلاتها الكثیرة یترشح لدینا لنصوص افمن خلال هذه . 20خشیة أن تصیبه

  .الرحمة من أهم مقاصد التشریع الإسلامي ومثله العلیا

  .العدل مفهومثانیا 

العین والدال واللام أصلان ) عدل(« :قال ابن فارس: ةالعدل في اللغ

أحدهما یدل على استواء، والآخر یدل على : صحیحان، لكنهما متقابلان كالمتضادین

الحكم  :والعدل ،المرضي المستوي الطریقة: فالأول العدل من الناس ،اعوجاج
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: وقال الزبیدي .21»رالجو  نقیض: والعدل، قیمة الشيء وفداؤه: والعدل ... ،بالاستواء

هو الأمر المتوسط : وهو ما قام في النفوس أنه مستقیم، وقیل ؛ضد الجور: العدل«

  22»بین الإفراط والتفریط

القسط اللازم للاستواء، وهو «: عرفه الجاحظ بأنه :العدل في الاصطلاح

من غیر سرف ولا  ،استعمال الأمور في مواضعها وأوقاتها ووجوهها ومقادیرها

توسط عبارة عن الأمر الم«: وعرفه الجرجاني بأنه. 23»تقدیم ولا تاخیرتقصیر ولا 

العدل؛ بأن : لإنصاف في المعاملةا« :وقال المناوي. 24»بین طرفي الإفراط والتفریط

لا یأخذ من صاحبه من المنافع إلا مثل ما یعطیه ولا ینیله من المضار إلا كما 

جور والظلم؛ لأن كلیهما وضع النقیض  ویتبین لنا من هذا أن العدل. 25»ینیله

واعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة «: ویقول ابن خلدون .مور في غیر مواضعهاللأ

للشارع في تحریم الظلم، وهو ما ینشأ عنه من فساد العمران وخرابه، وذلك مؤذن 

بانقطاع النوع البشري، وهي الحكمة العامة المراعیة للشرع في جمیع مقاصده 

   26»سة، من حفظ الدین والنفس والعقل والنسل والمالالضروریة الخم

  .مقصد العدل في نصوص الشریعة الإسلامیة: ثالثا

مقصد العدل من أهم مقاصد الشریعة الإسلامیة التي جاءت لحمایة حقوق 

هذا  ،استمرارهاالأفراد والمجتمعات، وللحفاظ على دیمومة الشریعة الإسلامیة و 

ومبدإ  ،میة على اعتبار العدل كقیمیة أخلاقیةتظافرت نصوص الشریعة الإسلاو 

انساني یجب أن یسود المجتمع، وأن یراعى في مختلف التصرفات الفردیة والجماعیة 

العامة، فضلا عن مراعاته حین استنباط الأحكام الشرعیة التي تضبط تلك 

التي تدعو إلى الاستقامة والتجرد  نوعیةال التصرفات، ویعد العدل القیمة الأخلاقیة

لأشیاء، كما أنه المبدأ الحصین الذي به تنال الحقوق لوالموضوعیة في النظر 
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هذا وقد جاءت تلك النصوص الداعیة إلى إقامة العدل بشتى الصیغ . المظالم وتسترد

  .وفي مختلف المناسبات، فتارة یأتي بصیغة الامر، وتارة بصیغة المدح، ونحوذلك

. ]90النحل، [ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ : قوله تعالى: ورد بصیغة الأمر فمما

 یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ : وقال سبحانه

وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ  ۖ◌ ا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُو  ].135النساء، [

: یقول ابن كثیر]. 8المائدة، [ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ  ۚ◌ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ تَعْدِلُوا 

سُئِلتَ  اشهد الحقَّ، ولو عاد ضررها علیك، وإذا: وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أي :ولهذا قال«

عن الأمر فقل الحقَّ فیه، وإن كان مضرة علیك، فإنَّ االله سیجعل لمن أطاعه فرجًا 

إِنَّ :وأمر سبحانه باتخاذه منهاجا في الحكم  27»ومخرجًا من كلِّ أمر یضیق علیه

 اسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَْمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَیْنَ النَّ 

 وَأُمِرْتُ لأَِعْدِلَ بَیْنَكُمُ   :وجاء على لسان رسوله لى االله علیه وسلم. ]58النساء، [

ةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ یَعْدِلُونَ : قال سبحانهو . ]15الشورى، [ نْ خَلَقْنَا أُمَّ  وَمِمَّ

نَّ المراد بهذه الأمة المذكورة في الآیة، هي أ: وقد جاء في الآثار ،]181 الأعراف،[

بلغنا أنَّ نبي االله صلى : (هذه الأمة المحمدیة، فعن قتادة في تفسیر هذه الآیة قال

هذه لكم، وقد أُعطي القوم بین أیدیكم : االله علیه وسلم كان یقول إذا قرأ هذه الآیة

ةٌ یَهْدُونَ بِالْحَ : مثلها  وذكره. 28)]159الأعراف، [ قِّ وَبِهِ یَعْدِلُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّ

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَیْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَ یَقْدِرُ عَلَى : في مضرب المثل قال تعالى

هْهُ لاَ یَأْتِ بِخَیْرٍ هَلْ یَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ یَ  أْمُرُ بِالْعَدْلِ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاَهُ أَیْنَمَا یُوَجِّ

من المبادئ تؤكد هذه النصوص أن العدل ، ]76النحل، [ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ 

  .جتماعیة والساسیة والشرعیةالا ؛العلاقات المختلفة الأساسیة التي تبنى علیها

شدد النبي صلى االله علیه وسلم على إقامة  فقد: أما العدل في السنة النبویة

. لدفاع عنه في كثیر من النصوص السامیة، واعتبر التخلي عنه ظلما وجوراالعدل وا
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وأمر العالم في الشریعة مبني على هذا، وهو العدل في الدماء «: یقول ابن تیمیة

والأعراض، ولهذا جاءت السنة بالقصاص في ذلك  ،والأبضاع والأنساب ،والأموال

حیث  ،دعت إلیه السنة مما بالعدلوسوس الناس  29»ومقابلة العادي بمثل فعله

قال صلى االله  في مقام الصالحین من عباداالله تعالى، هحت الحاكم العادل وجعلتمد

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى و . 30...ثلاث لا ترد دعوتهم، الإمام العادل، : علیه وسلم

وما . 31رٍ، أو أمیرٍ جائرٍ أفضَلُ الجِهادِ كلمةُ عَدلٍ عندَ سُلطانٍ جائ: اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

القضاة ثلاثة واحد في الجنة، واثنان في : أن النبي صلى االله علیه وسلم قالروي 

النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في 

   32الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار

 امؤثر  ،ل صلى االله علیه وسلم عاطفة الأبوةوفي موقف یغالب فیه الرسو 

العدل حتى ولو كان في حق أقرب الناس إلیه نسبا وأقربهم إلیه حبا وحنوا ابنته 

وایْمُ اللَّهِ لو أنَّ  ...: ، حیث یخطب في الناس ویقولاالله عنها يفطمة الزهراء رض

دٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ یَدَهَا بناء الأسرة حث صلى االله علیه  وفي. 33فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّ

وسلم على العدل بین الأولاد في العطایا فقد روي عن النعمان بن بشیر رَضِي اللَّه 

 یبن وفي بناء العلاقة الزوجیة .34فَاتَّقُوا اللَّهَ واعْدِلُوا بیْنَ أوْلاَدِكُمْ : أنه قال ماعَنْه

ن فلم یعدل بینهما جاء یوم إذا كان عند الرجل امرأتا: أنه صلى االله علیه وسلم

والدعوة  هذه النصوص وغیرها معنى العدل وأهمیتهتؤكد . 35القیامة وشقه ساقط

تحقق مقاصده في حفظ الحقوق والانتصار على كل و لتسیر الحیاة وفق مبادئه  ،إلیه

  . حتى على النفس من أجل تحقیق العدل ومنع الجور والظلم ،شيء

یة المتوافرة كثرة أثبتت لنا أن الرحمة والعدل هذه النصوص القرآنیة والنبو ف

مقصدان شرعیان عنیت الشریعة الإسلامیة ببناء الأحكام حسب مقتضاهما وما 

یرمیان إلیه، فهما یسیران في اتجاه واحد لتحقیق المقصد الأسمى العام للشریعة 
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ار الإسلامیة، وهو تحقیق مصالح العباد في العاجل ولآجل ودفع المفاساد والمض

عنهم، وكل منهما حارس للآخر حتى لایقع الإفراط والتفریط، فما مقام حكم القتل 

  . الرحیم منهما معا؟ هذا مسنتناوله في المطلب الموالي

  .الرحمة والعدل رحیم في ضوء مقاصدلقتل الا حكم: لب الثالثالمط

  .الموازنة بین القتل العادي والقتل الرحیم: أولا

صد الرحمة الادلة والشواهد الشرعیة التي تؤكد أهمیة مقبعد تلك الطائفة من ا

معنا من مفهوم القتل عموما وحكمه  والعدل في الشریعة الإسلامیة، وبعد ما مر

الشرعي ومفهوم القتل الرحیم، نخلص لبیان الحكم الشرعي للقتل الرحیم على ضوء 

روح معصومة الدم ما تقدم، مع التسلیم أن ما یسمى بالقتل الرحیم هو قتل وإزهاق 

  :وأن الذي یجعله مخالفا للقتل العادي أمران

 .ما یخفف آلام القتلباستعمال بأن تكون طریقة القتل میسرة : طریقة القتل  -  أ

 .س منه أو نحوهو هو الشفقة والرحمة بالمریض المتألم المیؤ و : الدافع للقتل  - ب

ول كل فعل إذ القتل ه ،عن كونه قتلا هخرجیلا  ؛ فهذاالقتل فمن حیث طریقة

، ومعلوم شرعا أن الوسائل تأخذ بأي طریقة كانإزهاق للروح وتوقیف للحیاة،  فیه

  . حكم مقاصدها، إذ القتل قتلا بأي طریقة كانت بدائیة أو حضاریة

بل إن الشریعة الإسلامیة من خلال نصوصها الشرعیة أرشدت إلى هذه 

لحد، أو في ذبیحة ا وأكالقصاص  ،الطریقة فیما یتعلق بمن أهدر دمه شرعا

الحیوان، فعن أبي یعلى شداد بن أوس رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله علیه 

فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا  ،إن االله كتب الإحسان على كل شيء: وسلم قال

كما أمر صلى االله .  36ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة، ولیُحدَّ أحدكم شفرته، ولیرح ذبیحته 

م إلى العمل على إراحة الذبیحة والإحسان إلى القتیل في طریقة القتل إذا علیه وسل

كان في حق كالقصاص والحد، وحتى في الحرب والجهاد نهي عن المثلة والتنكیل، 
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وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا  :كما نهي عن قتل غیر القاتل، قال تعالى

  . ]33الإسراء، [ فْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًافَلاَ یُسْرِ 

والمیؤوس  ،فالدافع هو الشفقة على المریض الذي یتألم ؛أما من حیث الدافع

نزهق نفس معصومة  یجیز لنا أنمن شفائه، فهل یكفي أن دافع العطف والشفقة 

كون قد أرحنا لأجل هذا الإحساس ودفع الألم عن هذا المریض؟ وبهذا ن ؟ هلالدم

هذا لا یؤثر في الحكم؛ إذ الرحمة لیست . المریض من عنائه وارتحنا من التألم لتألمه

  .، فوجودها بالنسبة لحكم القتل كعدمهاسبا للقتل فلا یهدر بها دم معصوممناطا منا

ومقاصدها العلیا تسمح بذلك؟ هذا ما سنحاول التعرف هل نصوص الشریعة و 

  .عةیة بین مقاصد الرحمة والعدل التي أكدتها نصوص الشر علیه من خلال عقد موازن

  .الموازنة بین مقاصد الرحمة والعدل لاستنباط الحكم الشرعي للقتل الرحیم: ثانیا

لكن الشریعة  ؛مما سبق تبین لنا أن الرحمة مقصد شرعي، وهذا لاجدال فیه

مقاصد الإسلامیة متوازنة مما یقضي بأن تنضبط كل تلك المقاصد بما یحقق 

وقد عرفها الشاطبي كلا  .الشریعة بمراتبها الثلاث الضرورریة والحاجیة والتحسینیىة

فأما الضروریات، فمعناها أنها لا بد منها في قیام مصالح «: منها في موافقاته فقال

حفظ الدین، والنفس، والنسل، والمال، : والضروریات خمسة، وهي ... الدین والدنیا،

فمعناها أنها مفتقر إلیها من حیث التوسعة ورفع الضیق  ؛یاتوأما الحاج. والعقل

وأما التحسینات،  ...المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، 

فمعناها الأخذ بما یلیق من محاسن العادات، وتجنب المدنسات التي تأنفها العقول 

الضروریات في إباحتها وقد أعطى الشارع الحكیم للحاجیات حكم . 37»الراجحات

للمحظور، هذا مالم تتعارض معها، إذ لایراعى حكم حاجي إذى أدى إلى الإخلال 

وعلیه فحفظ النفس من المقاصد الضرورریة التي یجب أن تراعى  .بأمر ضروري
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والحیاة من الحقوق التي یجب أن تصان، وأن تیسیر القتل من الأمور الحاجیة التي 

  .كان الشخص مهدور الدم لا یصار إلیها إلا أذا

ومن جهة أخرى فإن العطف والرحمة یجب أن تضبط بسیف  ، هذا من جهة

فإن الشریعة مبناها وأساسها على الحكم «: قال ابن قیم ،العدل لحفظ الحقوق العلیا

ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، 

رجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خ

وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فلیست من الشریعة وإن 

أدخلت فیها بالتأویل، فالشریعة عدل االله بین عبادة، ورحمته بین خلقه، وظله في 

لة أتم دلا -صلى االله علیه وسلم-أرضه، وحكمته الدالة علیه وعلى صدق رسوله 

رحمة من أهم االمسالك التي تحققت بها هیبة لأن مقاصد العدل واو . 38»وأصدقها

كما عبر عن ذلك الطاهر بن عاشور وأردف  الشریعة ونفوذها وفرضت احترامها

؛ واستتب للشریعة أن تسلك لتحصیل ذلك مسلكین سلكتهما جمیعا«: مبینا ذلك بقوله

، والمسلك الثاني مسلك التیسیر والرحمة المسلك الأول مسلك الحزم في إقامة الشریعة

والمقصود بالحزم هنا إقامة سلطان  39»بقدر لا یفضي إلى انخرام مقاصد الشریعة

  .العدل في إنفاذ الحقوق وحفظ هیبة الشریعة

  صلى االله علیه وسلمسیرته  خلال عدل منبین مقاصد الرحمة وال موازنة: ثالثا

ففي  لمن طلب الحق، مندوحة وفي سیرة الرسول صلى االله علیه وسلم

وایْمُ  :صلى االله علیه وسلم وقوله ،میةو في شأن المرأة المخز  الحدیث الذي تقدم لنا

دٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ یَدَهَا رضي هذه ابنته فاطمة الزهراء  ،40اللَّهِ لو أنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّ

ه، والتي كان یعطف ویحنو وأحب الناس إلى قلب ،سیدة نساء العالمیناالله عنها، 

ضرب هذا ف، 41فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني: علیها حتى قال عنها

 أنها ومع ذالك، المثال لیبین أنه لیس هناك من هو أحب إلیه منها رضي االله عنها
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 ،فلا مجال للرحمة في مثل هذا ،لطبق علیه الحد -وحشاها أن تفعل  - لو فعلتـ

ذلك كان صلى االله علیه وسلم مع أحب نسائه إلى قلبه عائشة ك. حتى تصان الحقوق

لم یمنعه ذلك من العدل بین نسائه صلى االله  حیث، رضي االله عنها أم المؤمنین

علیه وسلم، وكذلك كان تعامله صلى االله علیه وسلم مع صحابته رضوان االله علیهم، 

إلا أنه كان وقافا عند  ،معهم فةأالعزة من الرحمة واللین والر ومع ما وصفه به رب 

ولما أصیب قریبه الصحابي  .حدود االله فقد أنفذ الحدود والقصاص في عدد منهم

الجلیل عبیدة بن الحارث رضي االله عنه في غزوة بدر في المبارزة الافتتاحیة وقد 

قطعت رجله، فلم یزل صمتا حتى مات بالصفراء بعد أربعة أو خمسة أیام من وقعة 

ورغم معاناته وآلامه لم یأمر صلى االله علیه وسلم  ،ره أهل السیرحسب ما ذك 42بدر،

بقتله رحمة وشفقة وهو قریبه، وهذا سند قوي في المسألة، لا یوجد على البسیطة 

، هأشفق منه على قرابته وصحابته وأمت وأ صلى االله علیه وسلم أرحم من رسول االله

  . ومع ذلك لم یقم بقتله ولم یأمر بذلك

ومن جهة أخرى فإن الرحمة إذا لم تضبط بمبدأ العدل فلا یمكن  جهة نهذا م

یمكن أن یسد، فكل یفسر الرحمة حسب  أن تنضبط، وقد یفتح ذلك بابا إذا فتح لا

لم یقف المنادون بالقتل الرحیم عند حد الحالات المیؤوس من شفائها، فهواه وشهوته، 

من یعانون من أمراض نفسیة  بتطبیق القتل الرحیم على بل تعدى ذلك إلى مطالبتهم

وقد تعدى ذلك إلى أن كل من یعاني  43.ة، وتعتبر ذلك عاملا مخففا للحكمشدید

  .ظروفا قاهرة اجتماعیة أو نفسیة أو اقتصادیة، بحیث لا ضابط إذا لم تبط بالعدل

   .خاتمة

 تبین لنا  حول ظاهرة القتل الرحیم المقاصدیةالشرعیة  من خلال هذه الدراسة

ما دام الإنسان  ،كانت یجوز بأي طریقة لافلروح لل وهو إزهاق أن القت
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مقاصد الرحمة حول النصوص الشرعیة وكثرتها  ظافرتن إ ، و معصوم الدم

ومن أهم النتائج المستقاة ، كمبادئ علیا للشریعة الإسلامیة هماوالعدل تثبت

  :من البحث

 إن الإنسان معصوم الدم لا یجوز إزهاق روحه تحت أي ذریعة.  

  إن مقصد الرحمة ملحوظ في مفاصل الشریعة الإسلامیة ما لم یؤدي إلى

  .التعدي على الحقوق الإنسانیة الأساسیة وعلى رأسها الحق في الحیاة

  إن مقصد العدل هو ضابط لمقصد الرحمة في حمایة الحقوق والحریات

  .الأساسیة

  العام إن دعوى الرحمة والتوسع فیها دون ضبط یؤدي إلى اختلال النظام

  .والتحلل من جملة التكالیف الشرعیة

 الشریعة الإسلامیة وفرض احترامهایؤكد هیبة  إن مقصد العدل.  

  إن كلا من قصدي الرحمة والعدل یكملان بعضهما البعض، فالرحمة

مقصودة في تناول الأحكام الشرعیة وكیفیة تطبیقها، والعدل یضبط حدود 

  استعمال تلك الرحمة حمایة للحقوق

  :احات وافاق البحثاقتر 

  في في مسألة عدم وجوب الاستطباب  الفقهي البحثمواصلة ضرورة

  .وإسقاطها على مسألة القتل الرحیم

 أزمة نقص المعدات الطبیة في  ضوابط الأولویة البحث في  

  مسالة نشر الأوبئة والأمراض القاتلة للحد من ظاهرة النمو الدیمغرافي بحث

  .للرعایة الصحیةلتقلیل من عدد المحتاجین وا

  .والھوامش المراجع

                                                           
  .11/547) سنة النشربدون رقم طبعة أو (ابن منظور، لسان العرب، دار صابر، بیروت  1
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